


حمبحصت 25:2 22:62 ررك 
مضخص يميزه عن الجنس الآخر إما بارتفاع ترق وإما رول تدن . وقمة أجتاس 
الوجود هو الإنسان الذى كرمه الحق بالحس والحركة والتفكير . ويلى الإنسان مرتبة 
نس الحسيوان الذى له الحس رالحسركة دون الدفكير . ويلى جنس الحيوان مرتبة 
النبات: وهو الذى له النمو دون الحركة والتفكير . 
وعندما تُسلب من النبات غر؛ 





رة النمو يصير جماداً . إذن ترتيب الاجناس من 
الأعلى إلى الادنى هو كالتالى : الإنان ثم الحيوان » ثم الات ثم الجماد . وكل 
جنس من هذه الأجناس له خصائصه . وياخف الجنس الأعلى خاصية رائدة . 

وأدنى الأجناس هو الجسماد الذى يخدم النبات » والنبات يخدم الحسيوات 
والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان » وهكذا نهد أن أعلى الاجناس هو الإنسان بينما 
أدناها هو الجماد . فكيف ياخذ أعلى الاجناس وهو الإنسان ريا له من أدئى الأجداس 
وهو الجماد ؟ 

إن تمكيم الفطرة فى ذلك الامر ينتهى إلى حكم واضح هو سخف هذا اللون 
من التفكير . وفطرة رسول الله صلى الله عليه رسلم من قبل البعثة هدته إلى رفض 
ذلك ١‏ وجاءت البعثة لتجعل من إلف عادة رسول الله وفطرته أمر عبادة للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبعه . 

< قل إتى هيت أن سد الذين عون من دُوت الله قل لا أنبع مراكم 

( من الآية 63 سورة الاتعام ) 

إذن فمسالة عبادة الشركين للاصتام لا تنبع من هدى ولكنها خضرع إلى هرى ؛ 
لان الهدى هو الطريق الموصل للغاية المعشبرة » والهوى هو خخواطر التفس التى تحقق 
شهرة . ولهذا نرى بعضا من الذين يريدون إغصلال البشر فد خرجوا بمذاهب ليست 
من الدين فى شىء » مثل القاديانية والبهائبة والبابية » وغبر ذلك من تلك المذاهب » 
هؤلاء الناس يدعون التدين » وعلى الرغم من ذلك يقدموث التنارلات فى أمور تمس 
الاخلاق ٠‏ ورأينا مثل ذلك فى بعض من القضابا التى نظرتها المحاكم أخيرا ٠‏ كالذى 
يدعى التدين ويقبّل كل امرأة » ولا بنظم العلاقة بين الناس بقواعد الدين ٠‏ ولكن 
يطلق الغرائز حسب الهوى . وذهب إليه آناس لهم حظ كبير ومرتبة من التعليم ‏ 








اد 
ممح مص ص مصص مص 


وقد أوهموا أنفسهم بخديعة كبرى ٠‏ وظنرا أنهم أخذوا بالتدين ٠‏ بينما هم ياخذون 
حظ الهرى المناقض للدي 

» قل لايع أمراءكم قد صللت ذا وما أن من الْمُهَدِينَ‎ «١ 

( من 6159 سورة الساع 

أى أنك با رسول الله عليك بابلاغ هؤلاء اللشركين أنك لا تشبع أهراءهم التى 
تقود إلى الضلالة ؛ لأن من يتبع مثل تلك الأهواء ينجرف عن الحن ء ولا يكون من 
الهتدين . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 


4 علفعلمةِ 
عنرىما ما تَمتَعْجُِو رب بد إن 1 
يف 0 عد 4 


هنا يبلغ الحن رسوله صلى الله عليه وسلم أن تركب لعبادة الاصنام وإن كان أمرا 
قد اهتدى إليه صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة ٠‏ فإنه قد صار الآن من بعد 
البعسثة عسبادة ؛ لأن اصطفاء الخق له جعله يتسبين هدى الله بالشريعة الواضحة فى 
« افعل » ولا « تفعل » ١‏ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسوة الحسنة للناس ٠.‏ 
ويؤدى كل فعل حسب ما شرع الله » ويتبعه المؤمنون برسالته 

ومثال على ذلك من حياتنا المعاصرة : لقد نزل القرآن بتحريم الخمر ٠‏ والمؤمنون 
لا يشربون الخسمر لان الحق نهى عن إرتكاب هذا الفعل . وتنمد الأطباء الآن فى كل 
بلدان العالم يحرمون شرب الخمر لأنها تعتدى على كل أجهزة الإنسان : الكبد » 
والمخ ٠‏ والجهاز العصبى ١‏ والجهار الهضمى . ونجد « أفلاما » تظهر أثر كاس الخمر 
على صحة الإنسان . وفد يرى إنسان غير مؤمن مثل هذا « الفيلم 6 فيمتنع عن الخمر 

















لاعن 
دمح حتت :205:5 د كن 


امنناع ابتغاء المصلحة لا امتناع التدين . ولكن علينا ‏ نحن المسلمين - أن تقبل على 
مثل هذا الامنناع“لأنه من الإيمان 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 

من أحْسنْ قرلا من عا إلى الله وَعَمِلَ صَالحًا قال إِنَى من الْمُسْلمِينَ 059 4 

(سراست)» 

هكذا نعرف أنه لا احد أحسن قرلا من يمتثل إلى أرامر الحق لان مقر بوحدانية 

الحن سبحانه ٠‏ ويعمل كل عمل صالح ويقرٌ بأن هذا العمل هو تطبيق لشريعة الله : 

« قل إنى على بيئة من ربى ' القول يدلنا أننا دون بيئة من الله لا نعرف المنهج ٠‏ 

ولكن ببينة من الله نعلم أنه إله واحد أنزل منهجآ ‏ افعل ؛ و « لا نفعل ؟ . وجاء 

الح هنا بكلمة ؛ ربى » حتى نعرف أنه الخائق الذى يتولى ثر اجميعا . وما دام 

سبحانه وتعالى قد خلقنا » وتولى تربيتنا فلا بد أن نمثل لمنهجه . وقد أنزل الإله 

تكليفا لائه معبود » وهو فى الوقت نفسه الرب الذى خلق وررق ٠‏ ولذلك تمل 
لمتهجه منهج » أما الكذبوث فماذا عنهم ؟ 

م به نا عسدى ما تَسْعَعْجُِودَ به إن الحكمٌ إل لله يَقْص اح وهو خَيْرُ 





ومن 








(من الآية 08 مبورة العام 6 
فالذين كذبرا بالله اتخذوا من دونه أندادآء ولم يمتثلوا لمنهجه ٠‏ بل تمادى 
بعضهم فى الكفر وقالوا ما رراء ا حق عنهم : 
« رذ قالوا للم إنكَانَ هنذا هو ال 
أو افا باب س0 » 





عددلة فَمْطرْ عََيَا حجارَة من السّمَاء 


السررة الأثقال 6 

وعندما نناقش ما قالوء . غهد أنهم قالوا  :‏ اللهم » ء وهذا اعتراف منهم باله 
يتوجهرن إليه . وما داموا قذ اعترفوا بالإله فلماذا ينصرفون عن الامتثال لنهجه 
وعبادنه ؟. هم يفعلون ذلك لأنهم نموذج للصلف والمكابرة المتمثل فى قولهم : ١‏ إن 





مالا يل 
دق 


كان هذا هو الحى من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب 





ألم يكن من الأجدر بهم أن يُعملوا العقل بالتدبر ويقولواآً : إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليه . 


ونجد أيضاً أنهم لم يردوا عل رسول الله فلم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو 
المق من عند محمد بل قالوا : ٠‏ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » . نهم 
يردُون أمر الله ويطلبون العذاب . وتلك قمة المكابرة . والتيادى فى الكفر وذلك 
بطلبهم تعجيل العذاب : ولذلك يقول لهم رسول الله : ( وكذيتم به ما عندى 
ماتستعجلون به) 








0 هو طلب الإسراع فى الأمر. وهو مأخوذ من ٠‏ العجلة ٠‏ وهى 
إلى الغابة . أى طلب الحدث قبل زمنه . وماداموا قد استعجلوا العذاب 
فلا بد أن يأتبهم هذا العذاب . ولكن فى الميعاد الذى يقر الحق ؛ لأن لكل حدث 
من أحداث الكون ميلادا حدده الح سبخاله : 













يفش لق يموع" لقيصيت .> 
"لاله اه سود العامة 


ينزل عفابا ويعجل به فى الدنيا كا أنزل على 
ا أن يؤحر العذاب إلى أجل أو إلى الآخرة 








ن حكمة الحق أن يظل بقاء الخالفين للمفيج 
ويحب أن تفهم أن الشر الذثى بحدث فى 1 
الرغم من إرادة الله ٠‏ ققد خلل الحق الإنسان وأعطاء الاختيار ٠‏ وهو سبحائه اذى 
سمح للإنسان أن يصدر منه ما يختاره سواة أكان خيراً أم شرا . إذن فلا شيء بحدت 
فى الكون قهراً عنه ١‏ لحان الى اوعد الاختار, 0 
على شر لا فعل أحد شرا . ولكنك أ. 
الوجدت أن بقاء الشر وبقاء / 


تأييدا للمنيج الإمان 
إن لا يقع بعيدا عن إرادة الله أو عل 















اننا 
22+ :222205 سات 

كيف ؟ لاننا لوعشنا فى عالم لا يوجد به شر لما كان هناك صحايا . ولولم يوجد 
ضحايا لما كان هناك حت عل الخير وحض ودفع إليه . ولذلك تمد روح الإيمان 
تقوى حبن بهاج الإسلام من أى عدو من أعدائه . وتهد الإسلام قد اسنيقظ فى 
نفوس الناس , فلولم يوجد فى الكون آثار ضارة للشر . لما انهه الناس إلى الخير 
وكذلك الكفر من أسباب اليقين الإيمنى . فعندما بطغى أصحاب الكفر فى الأرض 
فساداً واستبدادا » نجد الناس تتدرع باليفين وتتحصن بالإيمان لانه يعصم الإنسان 
من شرور كثيرة اداوس الشر والكفر هو مخدمة اليقين 


إن لاه ل و لقنصليت » 
زم الأية لاد سورة الانعام ) 
نعم إن الحكم لله لأنه سبحانه يفصل بين المواقف دون هوى لأنه لا يتتقع بشيء 
ل ات هك ابو مسر در 
صفات الكمال ولم يضف له خلق الكون صفة زائدة . وقد خلق سبحانه الكون 
لمصلحة خلقه فقط . ويبلغنا الرسول 





2 لد وى مَاكَسْتَم رت يوء لَقضىَ 


عبتن وَينتكْمرَأمَ هكاين © هه 


هذا بلاغ من رسول الله لكل الخلق بأن أحداث الكون إنما يجريها الحق بإرادته 
وبمواقيت لا يعلمها إلا هو سبحانه » وهو جل وعل” ‏ الذى بأذن بها . . أى قل لهم 
أبها النبى : لوكان فى قدرق وإمكانى ما تستعجلون به من العذاب لانتهى الأمر بينى 
وبينكم ولاهلكتكم بعقاب وعذاب عاجل غضبا لرى وسخطا عليكم من تكذييكم به 
-سبحاته ‏ ولتخلصت منكم سريعا . لكن الأمر ليس لى ٠‏ إنه إلى الله الحكيم الذى 
يعلم ما يستحقه الظالمون . ويقول ‏ سبحانه ‏ فى موضع آخر من القرآن الكريم : 
ٍدَإن اناعم داب أن مند ل ماسج لاوم بانييم لسن 


مَصَروثا عم راق بهم ما الوأ ردك 4 






رسورة مرد) 





المي 
1:5 ج+جت+ت 25ج حت 
وحكمة الله إذن ‏ هى التى اقنضت تأجيل العذاب إلى وقت يجحدده الله ٠.‏ وى 
هذا ما يجعل بعضاً من الكافرين يجترئون على الله وبوغلون فى الكفر ويقولون : 
ما الذى بنع عنا العذاب ؟ 


إغهم بقولون ذلك استهزاة وسدربة . ولايعلمون أن العذاب آت حتما 
ولا خلاص هم منه ؛ لأن الله صادق ن وعذه ووعيده وسيأئيهم العذاب لأنيه 
استهزأوا وسخروا غلا مناص هم عته ولا مهرب هم منه 


وى موقع آخر يقول الحق 





«وَستَمْعرْتَكَ بالعَدَب وَلَوْلَآأجَلُ سم للحآءهُم 1 


جك ةمع انكف 


يفده المذابُمن فوقوم ومن تحت رلوم وبقُُ دُوثواما دمتعن وج 84 





تتمرونجي بِسَنوكَ يآنمنا 








وهكذا ترى تحدى الكفار لرسول الله صل الله عليه وسلم ليأنيهم بالعذاب . 
لكنه تحد مردود عليه بأن الحق هو الذى 2 1 
فجأة , وهو واقع لا محالة وإن جهسم 5 
ومن أسفلهم . ويسمعون صوت الملك الموكل بعذاهم : ذوقوا عذابا أنكرتموه وهو 
جعزاء. تانكم 

ؤيقول الحق من بعد “ذلك 






- 0-0 سه ١‏ لمع مو ره 34 ع 
4 وَعِنْدَهُ مَمَاتِعٌ أَلْعَيبِ لَاتِعلَمُهَا إ لاهو 
وَيَعكمَاف نوات ومَاَنشطمنَئكَةٍ 


ِلَأبسَمْهَلاعَجَةَ فْظدئ تَالارْضِوَلارَظي 


و 0 


ليان لفكتي 








جوج > »تاددرت 

و مفائيح » هى إما ججع لنْتح أو جع تتح . وه امتح » هو آلة الفتح . ومثلها 
مثل ‏ مبرد » أى آلة البرد . وآلة الفتح هى المفتاح . وه مفتح » هو الشىء الذى بقع 
عليه الفتح مثل الخزانة ٠‏ ونعلم أن بعض الأسياء تأن عل وزن « مِثْعل» أو 
مفعال » . فإذا أخذنا « مفاتح » على أساس أنها جمع لمفتح ء فمعنى ذلك أن الحق 
سبحانه وتعالى يملك المفاتيح التى تفتح على الغيب . وإن «حذنا « مفاتح » عل 
أساس أنها جمع ‏ مُمتح » أى نجزانة فمعنى ذلك أن الحق عنده خزائ الغيب . وكلا 
الأمرين لا زمان له . والخزائن لا يرضع فيها إلا كل نفيس وهو تخزون لأوانه ولكل 
خزانة مفتاح . يقول الحق عن قارو : 


قوم اعم 28 عن عي كان سيف دعودة 
ٍاإِذ كرون كان ين كوم مومى بق ْم انه من انور مآإن 

















لحم 








(من الآية 78 سورة النصض) 

هكذا نعلم أنه لا يوجد مخزون إلا وهو كتز وعند الحق مفاتح الغيب . والغيب 
هو ماغاب عنك . وهو نوعان : أمر غاب عنك ومعلوم لغيرك ؛ وهو غيب غير 
مطلق ولكنه غيب إضاقى . 





ومثال ذلك . عننما يقوم نشال بسرقة حافظة ردك وأنت فى الطريق ٠.‏ أنت 
لا تعرف أين نقودك . ولكن اللص يعرف غاماً مكان ما سرق منك . هكذا ترى أنه 
يوه ارق ين .طييت عتلكر..تولكته .لين ييا عن «خييكة. 


ولكن هناك ما يغيب عنك وعن غيرك . وهذا الغيب مقدمات إن أخذ الإنسان 
بها فهر يصل إلى معرفة هذا الغيب . ومذا ما نراه فى الاكنشافات العلمية التى تولد. 
أسرارها بأخذ العلباء بالأسياب التى وضعها الله فى الكون . وهو لون من الغيب 
الإضاق . وهناك لون ثالث من. الغيب هو الغيب المطلن . رهو الغيب الذى 
لا يعلمه إلا الله . مثل ميعاد اليوم الآخر. وغير ذلك من الغيب الذى يحتفظ الله به 
الئقسه 





ولذلك تقول : إنه لا يوجد أبدأ فى هذه الدنيا عام غيب إلا الله . وعنده سبحانه 
مقاتح الغيب . هذا الغيب الذى لا نحس به حساً مشهردا بالمدركات . أو كان غيبأ 
باللقدمات أى أنه لبس له أسباب يمكن لاحدٍ أن يأخذ بها 





لجفلا 
0776 ه+جت+ت0 222+ 20ت 






0ك عع فم 


ع لاما اتام بر وما سقط من 






(سورة الاتعام) 


الحق سبحانه وتعالى ‏ إيناساً لخلقه - حينا يآى م بأمر غير محمس مم٠‏ فإنه 
يوضح ذلك بالمحس . وعالم المشهد المح إما مسمرع وإما مرثى وإما متذوق وإما 
ملموس . وهناك عالم الغيب . فقد يصطفى الله بعضا من خلقه ليلقى إليهم هات 
من فيضه وعطاله ترضح بعض الأمور . ومثال ذلك العبد الصالح الذى سار معّه 
موسى عليه السلام وقال : 





وما مر عن أمرى لك 3 





لقتنيل ملسن » 
رمن الآية 1م سورة الكهف) 

ومثل هذه اهبّة تأق لنثبت لصاحبها أنه على علاقة بربه . ولا يعطى الحق سبحانه 
هذه الخبات لتصبح عملاً ملازما للانسان » وجزءا من طبيعته بحيث نذهب إليه فى 
كل أمر فبخببنا مما يبغى علينا أن نقوم به . إن الأمر ليس كذلك بل هى مجرد هبات 
صفائية . يمنخها ‏ سبحانه - 
ويأن لنا العام المحسوس : ؛ ويعلم ماف البر والبحره . وا الحق بالبر أولاً قبل 
البحر . والبر بحس لكل الئاس با فيه من جمادات ونبانات وأشجار وحيوانات وأناس 
وبلاد وطرق . وهناك من البلاد مالا تطل على بحار أبدأ . ولذلك جاء الحق بالبن 
أولاً ٠‏ ثم جاء بالبحر الذى بمكن 7 يُشاهد . ولكن عالم البحر أخفى من عالم الى . 
وعوالم البحر تأخذ من مسطح الكرة الأرضية مساحات كبيرة للغاية وكل يرم نكتشف 
فى عام البحار جديذا . 














ومن بعد ذلك يردنا الحو إلى الب مرة أخرى فيقول : 
ونا سمط من ورك إلاينلك # 
9 (من الآية 4ه سورة الاتمام ) 


لابب بيك 





الاين 
ح+ح > +242 وت ١‏ اله 
إلى هذه الدرجة يوضح لنا الحق علمه الأزلى ؛ فسبحانه يعلم كل ما يتعلق بورقة 
شجرة بعد أن نؤدى مهمتها من التمثيل الكلورفيل وتغذية الشجرة وإنضاج الثبار ثم 
سقوطها على الارض . والسقوط كها تعرفه هو هبرط ثبىء مادى إلى أسفل . وفسره 
العلماء من بعد ذلك بالجاذبية الأرضية 


وعندما تسقط الورقة من الشجرة تكون مخفيفة الوزن . والحق سبحانه وتعالى هو 
المتصرف فى الأجواء الت تميط بمجال هبوطها . وحركة الريح التى تحركها . وماذا 
جاء الحق بمسألة الورقة هذه ؟ جاء لنا الحق مثل هذا المثل لنعلم أنه عندما ذيل الحق 
سبحانه الآية السابقة بقوله 


< 
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وله أعلم 





ومن الآية مه أسورة الأنعام ) 


إن هذا التذييل قد احتاج إلى أن يشرحه لنا الحق بأن يعلم أوقات حركات كل ورقة 





من أية شجرة . وهذا يدل على كال الإحاطة والملم ٠‏ نضلا على أن هذه الأمور 
لايترتب عليها ثواب ولاعفاب. فكيف بالأمور التى يترتب عليها الثواب 





التفاب 5 لايد أنه سبحانه تفال يعلمها رخصل .ديا 
«يّاتظل بن مئة التتت رلا حزن فت الزيض » 
(من الآبة 6ه سورة الاثمام ) 
إنه سبحانه أيضاً يعلم بالحبة التى تختفى فى باطن الأرض وأحواها 
ويقول .الحق سبحانه وتعالى ‏ 
« رلا رط وَلَايبين لان > 
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يو 





(من الآية .4ه سورة الانتلم) 

أى أنه جلت قدرته يعلم أمر كل كائن فى هذا العالم ٠‏ لأن كل كائن فى هذه الدنيا 
إما رطب وإمّا يابس ٠‏ وسبحانه لا يعلم ذلك فقط ولكن كل ذلك معلوم له ومكتوب 
أيضاً . ويشرف على حركة تلك الكائنات الملائكة المدبرات أمرأ , وحين تجد الملائكة 
أن حركة الكون تسير بنظام محكم دقيق عل وفق مافى الكتاب . فإنها لا تفز عن 
الله ليلا أو نمارا 





3 

ولي بن التموت والأرض ون عدم لالتتتخروة عن اوه 

وَلايمستحروذ ١‏ بون ابل وار افون جه 4 
وسورة الأبيا) 

وللحق مُلك السموات والارض . ومن حقه وحده أن يُعبْد » ولا تتكبر الملائكة 
عن عبادته والخضوع له ولا يشعرون باملل من العبادة والتنزيه له سبحائه . وألت 
أبها العبد تكون فى بعض الأمور مقهوراً ولك فى بعض الأمور اخختيار ٠‏ وهو سبحاته 
عام بما ستختار 


بويقرل الحق: من .يمد للق : 





ل البو لمتكم اكد 
0 


لهج 4 نفعت يتا مش 


تس © # 


نعلم جميعا أن النم ليس عملية اختيارية ٠‏ وفى بعض الأحبان نرى من بسلط 
الله عليه افموم فلا يعرف النوم طريقاً إلى جفونه . ونعلم أن الوم عملية قسرية 
يخلقها الله فى الإنسان لتردعه عن الحركة بعد أن يستنفد كل قدرته على التحرك 
والنوم لون من الردع الذاق . 








أولاذا جعل الحق النوم كالوفاة؟ 


رف البعض أن الوفاة فى معناها هى فصل الروح عن الجسد . وكأن الحق يقول 
اكم أن تظنرا أن وجود الروح فى الجسد هو الذى يعطى للإنسان الحياة 
والحركة والتصرف . لا . إنتى سأحتفظ بالروح فى الجسد ولا أقدره على التصرف 









الال 
تت:5 2+2 :2 0ت دجت 
الاختيارى . وذلك حتى لا تفتتنوا فى الروح ؛ لآن هناك أجهزة لا دخل لاختيارك 
فيها مثل نبض القلب والتنفس . وغير ذلك من حركات أجهزة الجسم . وضرب لنا 
الحق الثل بأهل الكهف الذبن أنامهم ثلاثيائة سنين وازدادوا تسعا : 
ا ينأف كَهْفِهم نَلَتَ مأل سنن هوأ نا وي © 
(سورة الكهف) 
الذاتى , ولذلك إذا أردت أن تنام 





النوم ‏ إذن ‏ نعمة من الله جعلها فى 
فليس ذلك بمقدورك ولكنه ببقدور الحق . إنه يقال عن النوم : ضيف إن طليته 
عنّنك _أى أتعبك ‏ وإن طلبك أراحك . وبأق النوم للمتعب حتى ولو نام على 
, حصىء وقد لايأن النوم لمن ينهي له ولو كان على فراش من حرير 











وثلق. سبيعاتة يقل 
جين انيد متهم ليوا و1 


ذَي »4 





ال ا 0 0 
ينامرن بالتبار 


وينوفانا سبحانه باللبل ويعلم ما جرحنا فى أثناء النهار » ثم يرسلنا إلى أجل يعلمه 
هو سبحانه : ثم يبعثنا فى بوم القيامة ليبئنا بكل أعبالنا . وسمٌّى الحق النوم وفاة» 
وسمى الاستيقاظ بعثا , لأن الإنسان فى مثل هذه الأحوال لا يملك حركته 
الاختيارية . ولذلك فال رسول الله صل الله عليه وسلم عندما وقف ليعلن بعثنه بعد 
ثلاث سنوات من الدعوة سر : 





( إفى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ) إنكم لتموتن كها تنا 
تستيقظون , ولنجزون بالإحسان إحساناً . وبالوء سوءا . وإنها 
بدأ 





0000 
6.352.225 
عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : صعد النبى صلى الله عليه وسلم الصفا ذات 
فاجتمعت إليه قريش قالوا  :‏ مالك ؟ قال أرأيتم لى 
أخرتكم أن العدم يصبّحكم أو يمسيكم أما كنتم نصدقرنى ؟ قالوا : بلى ١‏ قال : 
« فإنى نذير لكم بين بدى عذاب شديد ه فقال أبوفب ؛ ثبا لك أهذا جمعتنا ؟ فأئزل 

الله ستببحانه :- وعبت بيدا أي لحت :611 





يرم فقال : يا صباحا 











شل الجوارح ويعطلها ومنعها من الحركة , أو يأخذ الروح 
من الجسد + يشل الجوارح وينعها يام الإنسان . وعندما يأخد الروح 
ويسكها ونذلك يجب أن نفهم أن للنوم قائوناً . ولليقظة فانونا » 
وللموت قانونا . ولكل قانون قراعده . فلا قانون اليقظة كقانون النوم . ولا فانون 
النوم كقانون الموت . ولا قانون البعث كقا: 


وبعث . وم 








إن اموت . فهناك يفظة ١‏ ونوم » وموت 













وتبقى الحركات الاضطرارية انان قد 
والاحلام يقابل فلاثا ويراه مرتدياً زياً معيناً بألوان معيئة 
وسائل إدراك غير المي 








وكذلك الزس يأخحذ 







ى الإنسان حلا فى سبع ثوان ويحكيه فى نصف 
م واحدا. أحدهما يحلم بأنه 
والأصحاب ويأكل ويشرب ويسعد ويأنر الآخر يحلم بأنه التقى بأعدائه وعا 
. إذن فالزمن اختلف وكذلك المعية . وهكذ اختلف قانون 


وكذلك يختلف قانون المرت عن قانون اللمياة 









)1١‏ رواه البخارى والتزمذى فى التقسير والبييقى فى رالدلائل وأهد والطبرف 





والجارحة كما قلناهى التى تعمل ليكسسب الانساء 
اليقظة والنوم والموت والبعث . ولكل حالة قانونهاء ونحن نعرف قانون 
النوم لأننسا نتعرض لهماء فإذا فيل لنا: إن هناك قانوناً للموث فنحن نقيس 
ذلك على ترقى الفوانين من اليقظة إلى النوم؛ وعندما يقال لنا: إن هناك بمشاً فحن 
الصدق أيضاً. 








ويقول الحق من بعد ذلك 
3 فقوي وعدم من ,ص فم لقانم علقم 
+4 وَموَالَْاهِرو3َعسَاوو وَبرْسِلْ كم 
بعد و اه ع عسويو ىا عد - 
حَفَقَلةٌ حَوَه إِدَاجَاهِ دك الْمَوت لَوسْهُ سلا 
شيا ان م 
تفا لبت © جه 
والقاهر هو المتحكم بقدرة فائقة محيطة مستوعبة. ولقائل أن يقول: مادام الحق هو 
القاهر فكيف يكفر الكافر وكيف يعصى الماصى؟ . ونقول : إن الكائر يكفر ما خلق الله 
فب من اختيار وكذلك تكون معصية العاصى . ولكن الحن أوجد فى الإنسان اضطراريات 
وقهريات تدلناعلى أنه سبحانه فعال لما يريد. ولا أحد من المتمردين على منهج الله 
يجرؤ أن بسحب هذا التمرد على ما يجريه الله عليه من مرض أو موت . 





والمتمرد أو الكافر إنما يختار من باطن الاخختيار الذى خلقه الله فيه: والله هو الحاكم 
اللميلاه والمرت ولاشىء للإنسان فيهماء وكذلك هو سبحانه له تصريف آمور الغنى 
والفقر؛ ولا يجرؤ متمرد على أن ينمرد على المصائب التى تحدث له وإن تمرد على منهج 
الله؛ لآن التمرد هو من باطن خلق الله للاختيار الذى أودعه فى الإنسان. 

( وهر القامر قوق عبّاده ويرْسل عَلَيْكُمْ حَفَطَة حت إذا جاء أَحَدكم امات توقنة 
سنا وهم لا يفرطْردَ 0 » ا(صورة الأتعام). 


